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276 ‐ أنواع المحبة وأحامها

السؤال

نحن مجموعة من المسلمين دار بيننا حوار حاولنا فيه التوصل إل تعريف لـ "الحب" ف الإسلام. وعل الرغم من أننا جميعاً

ندرك تماماً ضرورة حب اله سبحانه وتعال والتزامنا بأن نحبه هو وأنبيائه ورسله، فإننا نتساءل عما إذا كان هناك إطار

قال البعض بأن "الحب" لا يوجد إلا ف .(المسيحية وليس النوع الرومانس مثل "الحب الأخوي" ف) واضح للحب بين البشر

ذلك. وتساءل البعض عما إذا كان الحب يقتصر فقط عل نطاق الأسرة وكل ما عدا ذلك ما هو إلا احترام وصداقة وما إل

الزوج والأبناء. وتساءل آخرون عما إذا كان الحب يمن أن يون مشروطاً أم لا. ورأي آخر يقول بأن "الحب" (حسب التعبير

مصادر مختلفة للتوصل إل القصص الخيالية والفلسفة المسيحية. وقد بحث كثير منا ف الشائع) ما هو إلا "بدعة" تقوم عل

إجابة، ولن لم نعثر عل إجابة قاطعة حت الآن. فهل يمنك أن تساعدنا ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أيتها السائلة الريمة

السلام عليكِ ورحمة اله وبركاته   وبعد

فإنّه لمما يثلج الصدر ما تفعلينه مع أخواتك من تدارس لأمور الإيمان والإسلام ومن ذلك مناقشتم لأمر المحبة ولا شكّ أنّكِ

وأخواتك تُدركين أهمية كلام العلماء ف فض النّزاعات وأهمية الرجوع إل كلامهم ف فهم القضايا الشرعية ، ونحن ننقل لك

هنا شيئا من كلامهم ف أنواع المحبة وأقسامها حت تنجل لم القضية بإذن اله .

أنواع المحبة وأحامها

تنقسم المحبة إل محبة خاصة ومحبة مشتركة والمحبة الخاصة تنقسم إل محبة

شرعية ومحبة محرمة .

فالمحبة الشرعية أقسام :      

  1-  محبة اله وحمها أنها من أوجب الواجبات وذلك لأن محبته سبحانه ه أصل دين الإسلام فبمالها يمل الإيمان .

مكنَاوباو مكاوانَ آبنْ كا البقرة 165 ، وقوله : ( قُل( ها لبشَدُّ حنُوا اآم الَّذِينو) : وبنقصها ينقص التوحيد ودليل ذلك قوله

هولسرو هال نم ملَيا بحا انَهوضتَر ناكسما وهادسنَ كةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُماقْتَر الوماو مُتيرشعو ماجزْواو مُانخْواو

وجِهادٍ ف سبِيله فَتَربصوا حتَّ يات اله بِامرِه واله لا يهدِي الْقَوم الْفَاسقين) التوبة 24 . وغيرها من الأدلة ف القرآن والسنة .
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وه تتمثل ف إيثار ما أحبه اله من عبده وأراده عل ما يحبه العبد ويريده ، فيحب ما أحب اله ويبغض ما يبغضه اله ،

ويوال ويعادي فيه ، ويلتزم بشريعته والأسباب الجالبة لها كثيرة .

2-  محبة الرسول وه أيضاً واجبة من واجبات الدين ، بل لا يحصل كمال الإيمان حت يحب المرء رسول اله أكثر من نفسه

كما ف الحديث : " قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : لا يومن احدُكم حتَّ اكونَ احب الَيه من ولَدِه ووالدِه والنَّاسِ

نب رمدِ عذٌ بِيآخ وهو لَّمسو هلَياللَّهم ع َّلص ِالنَّب عنَّا مك : ه بن هشام قَالرواه مسلم رقم 44 وحديث عبد ال   " . ينعمجا

الَّذِي نَفْسلا و لَّمسو هلَياللَّهم ع َّلص ِالنَّب فَقَال نَفْس نم لاا ءَش لك نم َلا بحا نْتلا هال ولسا ري رمع لَه الْخَطَّابِ فَقَال

لَّمسو هلَياللَّهم ع َّلص ِالنَّب فَقَال نَفْس نم َلا بحا نْتلا هالالآنَ و نَّهفَا رمع لَه كَ فَقَالنَفْس نكَ ملَيا بحونَ اكا َّتح دِهبِي

الآنَ يا عمر . "   رواه البخاري فتح رقم 6632  . وهذه المحبة تابعة لمحبة اله تعال وتتمثل ف متابعته صل اله عليه وسلم

وتقديم قوله عل قول غيره .

3-  محبة الأنبياء والمؤمنين وحمها واجبة لأن محبة اله تعال  تستلزم محبة أهل طاعته  وهؤلاء هم الأنبياء والصالحون

 ودليله  قوله عليه السلام " من أحب ف اله " أي أحب أهل الإيمان  باله وطاعته من أجل ذلك ، ولا يتمل الإيمان أيضاً إلا

بذلك  ولو كثرت صلاة الشخص وصيامه  ، كما قال عمر بن الخطاب رض اله عنه : لقد رأيتنا ف عهد رسول اله وما منا

أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم .

والمحبة المحرمة :

منها ما هو شرك : وهو أن تحب من دون اله شيئاً كما يحب اله تعال فهو قد اتخذ نداً وهذا شرك المحبة وأكثر أهل الأرض

قد اتخذوا أنداداً ف الحب والتعظيم .

ومنها ما هو محرم دون الشرك : وذلك بأن يحب أهله أو ماله أو عشيرته وتجارته ومسنه فيؤثرها أو بعضها عل فعل ما

أوجبه اله عليه من الأعمال كالهجرة والجهاد ونحو ذلك  ودليله قوله تعال : ( إن كان آباؤكم ... إل قوله تعال : أحب إليم

من اله ورسوله وجهاد ف سبيله  فتربصوا حت يأت اله بأمره )

 فهذا الذي مض هو المحبة الخاصة بأقسامها .

أما المحبة المشتركة فه ثلاثة أنواع :

أحدها : طبيعية كمحبة الجائع للطعام ،والظمآن للماء وهذه لا تستلزم التعظيم فه مباحة .

الثان : محبة رحمة وشفقة  كمحبة الوالد لولده الطفل وهذه  أيضاً لا تستلزم التعظيم ولا إشال فيها .

صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضاً فهذه الأنواع الت الثالث : محبة أنس وألف  كمحبة المشتركين ف

. ه تعالمحبة ال ون شركاً فتصلح للخلق بعضهم بعضاً وكمحبة الأخوة بعضهم لبعض ووجودها فيهم لا ي

من مراجع الموضوع : كتاب تيسير العزيز الحميد : باب ومن الناس من يتخذ من دون اله أنداداً .

ه علال خير ، وصل لأن يوفقنا وإياكم ل ه تعالم ، ونسأل الون القضية قد اتّضحت لونرجو بهذا التقسيم والشّرح أن ت

نبينا محمد .


